
ــادرة جــون كــيري لحــل الأزمــة قــراءة في مب
اليمنية

, أغسطس  | كتبه محمود الطاهر

ــر الخارجيــة الأمريــكي في مــؤتمر صــحفي مــع نظــيره ي في  أغســطس  أعلــن جــون كــيري وز
السعودي عادل الجبير في الرياض، مبادرة سياسية قال إنها لحل الأزمة اليمنية، وإن هناك توافق
رباعي بشأنها (أمريكي وبريطاني وإماراتي وسعودي)، لكن حتى الآن ليس هناك خطوات على أرض
الواقع لتفعيل هذه المبادرة بالرغم من الترحيب الضعيف من قِبل أطراف النزاع في اليمن، وهو ما

يعني أن هناك فتور وعدم رضا من أحد الأقطاب الذي يديرون الصراع في اليمن.

اللافت أن واشنطن، راقبت الأزمة في اليمن لفترة طويلة ومن خلف الكواليس، حتى أيقن الكثير من
المراقبين أن أولويات سياسة الإدارة الأمريكية لم تتضمن الأزمة في اليمن، تاركة حرية الحركة للرياض،
ومــع فشــل المفاوضــات الــتي تتــم برعايــة الأمــم المتحــدة، وتعــثر الحســم العســكري الــذي كــانت تعتقــد
يــاض وواشنطــن أمــام خيــارات صــعبة تجــاه المملكــة بأنــه سريــع، يقــف المجتمــع الــدولي خصوصًــا الر

مستقبل ومصير اليمن، ومواجهة الحقيقة التي تعكسها الأوضاع في هذا البلد الفقير.

وفي وقت سابق من أغسطس الجاري انهارت محادثات السلام اليمنية برعاية الأمم المتحدة لإنهاء
القتــال المســتعر منــذ  شهــرًا في اليمــن، واســتأنف القتــال بين الأطــراف اليمنيــة مــن جهــة، وقصــف
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المناطق السعودية والتقدم نحوها من جهة أخرى من قبل الحوثيين وقوات صالح.

وقدم كيري خلال المؤتمر عرضًا قال إنها مبادرة لإنهاء الصراع في اليمن، وهي نهج جديد للمفاوضات
مع مسارين سياسي وأمني يعملان بالتزامن من أجل توفير تسوية شاملة.

الاتفاق النهائي سيشمل في المرحلة الأولى تشكيلاً سريعًا لحكومة وحدة وطنية وسحب القوات من
(العاصــمة) صــنعاء ومنــاطق أخــرى ونقــل جميــع الأســلحة الثقيلــة ومنهــا الصــواريخ البالســيتية مــن
الحوثيين والقوات المتحالفة معها إلى أطراف ثالثة (يتوقع أن يتم تشكيل لجنة عسكرية يمنية من
العســكريين الذيــن لم ينخرطــوا أو يتورطــوا في القتــال الــدائر في اليمــن)، وهــو مغــاير لطلــب الحكومــة
الشرعية المقيمة في الرياض، والتي ترفض أي مسار سياسي قبل أن يتم الانتهاء من المسار العسكري
المتمثـل بتنفيـذ القـرار الأممـي  الـذي يطـالب الحـوثيين بتسـليم السلاح، والانسـحاب مـن كافـة

المناطق التي يسيطر عليها، وعودة الرئيس عبده ربه منصور هادي إلى صنعاء لحكم البلاد.

المبادرة تجاهلت الحكومة الشرعية، وأسمتها طرف أزمة، وما يؤكد ذلك هو بند  تسليم الأسلحة إلى
طرف ثالث، وهو ما يبدو إهمالاً لمطالب الحكومة، وتسميتها بطرف أزمة يجب أن تشمله المبادرة.

 حكومة هادي رحبت بالمبادرة واشترطت تنفيذ القرار الأممي

لكن مبادرة جون كيري، الجديدة قوبلت بتذمر من قِبل الحكومة الشرعية التي اجتمعت في اليوم
التالي من إعلان المبادرة، وأعلنت أنها ستتعامل معها بإيجابية ووضعت شرط مرجعيات القرار الأممي
، والمبادرة الخليجية، والحوار الوطني الشامل الذي عقد في صنعاء، وهذا ما يعني تلكؤ ووضع
شروط مسـبقة، وهـو مـا يـبين أيضًـا عـدم رضى السـعوديين علـى هـذه المبـادرة كونهـا لا تلـبي رغبـاتهم
وإعلان الاســـتسلام الكامـــل للحـــوثيين وصالـــح، فالحكومـــة الشرعيـــة لا يمكـــن أن تعـــارض الإجمـــاع
السـعودي، وهـذا مـا يعيـد الـذاكرة إلى المبـادرة الأمميـة قبـل الأخـيرة الـتي تـم طرحهـا في الكـويت علـى
المتحاورين اليمنيين ورفضها هادي وهدد بالانسحاب من المحادثات إذا تم فرضها واعتبرها مخالفة

للقرار الأممي  والمبادرة الخليجية.

ونفـس الحـال، أعلـن المجلـس السـياسي الأعلـى الـذي يحكـم صـنعاء، عـن أنـه سـيتعامل إيجابيًـا مـع
المبادرة شريطة أن يتم رفع الحصار الجوي والبري والبحري على اليمن، ووقف الحرب التي تشنها

السعودية على اليمن.

وفي المؤتمر الصحفي قال جون كيري: “إن هناك حاجة لاحترام وسيادة أمن السعودية، وأن يكون
للحوثيين، وهم أقلية، دور في حكم اليمن”.

واعتبر أن “استعادة الاستقرار في اليمن مهم جدًا من أجل تخفيف المعاناة هناك، ومنع مجموعات
مثل القاعدة وداعش من الاستفادة بشكل إضافي من الفراغ وانعدام الأمن والاستقرار”.



يــة وهــذا علــى مــا يبــدو طمأنــة الجــانب الســعودي بعــد رفــض واشنطــن طلــب الســعوديين قــوات بر
أمريكيـة لحمايـة حـدودها المنهـارة أمـام الحـوثيين، ورسالـة أخـرى برفـض نقـل البنـك المركـزي إلى عـدن

بحجة أن العاصمة المؤقتة تسيطر عليها مجموعات من داعش والقاعدة.

الحوثيون أقلية

ير الخارجية الأمريكي، الحوثيين، بأقلية، ولذلك دلالات واضحة ويلاحظ في المؤتمر الصحفي، نعت وز
إلى تعاطف أمريكي مع “الأقلية الحوثية”، وهذا يعني أنهم يخوضون معركة دفاع عن النفس بغض

النظر عما يجري في الداخل اليمني.

وهــذا المصــطلح يشــير إلى إمكانيــة تحويــل الصراع إلى صراع أغلبيــة وأقليــات بعــد أن فشــل “الصراع
الطائفي في اليمن” وتدخل ضمن هذا الإطار الأقليات الدينية والطائفية والعرقية وهو مؤشر إلى أن
ــة السياســية القادمــة ســتتم علــى هــذا النحــو وكذلــك ســيتضمن أي دســتور قــادم حقــوق التسوي

الأقليات وهو ما تريده إيران والحوثيون.

نعت الحوثيين باعتبارهم أقلية في خطاب كيري، يجسد نمط التلاعب المتحيز بالألفاظ، والإفصاح عن
وجــود أقليــة في صراعــات معينــة، لا تســتدعيه ســوى غايــة الوصــول إلى نتيجــة معينــة، ولنــا في العــراق
يــن مســيطرين ويتحكمــون ــان أمثلــة في ذلــك، كيــف تحــول الأقليــة إلى حكــام مســتبدين وآخر ولبن

بالمشهد السياسي.

مبادرة كيري وتسليم السلاح لطرف ثالث

الحديث عن تسليم السلاح في مبادرة كيري إلى طرف ثالث يعني تساوي طرفي الحرب في المسؤولية
والمشروعية السياسية وعدم الاعتراف الأمريكي (النظام الدولي) بوجود شرعية حقيقية في البلاد يمكن

أن تتسلم السلاح كدولة.

المبــادرة في طبيعتهــا تحقــق لمــن في صــنعاء مــا طــالبوا بــه في الكــويت مــن الاتفــاق علــى حكومــة وحــدة
وطنيــة الــتي مــن خلالهــا تتســلم صلاحيــات الرئاســة كاملــة، وبذلــك يكــون قــد تــم حســم موضــوع
الرئاسـة، وهـي أيضًـا تحقـق لمـن في الريـاض إشراكهـم كطـرف رئيسي في حكومـة الوحـدة الوطنيـة ومـا

يتبعها من حوار وحراك سياسي وعسكري وأمني.

ــؤتمر الصــحفي والمبــادرة ويبــدو أن تجــاهلهم مــن أي حــوار أو لقــاء، وتجاهــل ذكرهــم كشرعيــة في الم
الأمريكية، إنذار أخير لهم بأن القادم سيكون (سعودي يمني) وسيخرجون بخفي حنين.

المجلـس السـياسي الأعلـى للحـوثيين وضـع شرط وقـف الحـرب ورفـع الحصـار الشامـل علـى اليمـن
لقبول المبادرة

يكية الآن؟ لماذا المبادرة الأمر



يــر خارجيتهــا جــون كــيري في هنــاك ثلاثــة محــاور تفسر أســباب بــروز المبــادرة الأمريكيــة الــتي أعلنهــا وز
الخامس والعشرين من شهر أغسطس  بالرياض.

الأول: يبدو أن المبادرة الأمريكية خرجت في الوقت الحالي إلى العلن، نتيجة تزايد الضغط الدولي على
يــاض بســبب ارتفــاع عــدد واشنطــن ولنــدن لوقــف تعاونهــا العســكري مــع التحــالف الــذي تقــوده الر
ضحايا الحرب من المدنيين، وتفاقم الأزمة الإنسانية وطول أمد الصراع والحصار الشامل المفروض

على اليمن.

الثاني: إدراك الرياض وحلفائها وواشنطن ولندن تعذر التطبيق الحرفي للقرار الدولي  الذي تم
تمريره في ظروف ساد فيها الاعتقاد بإمكان القضاء على الحوثيين وحلفائهم خلال أسابيع أو أشهر

قليلة.

كثر من فرصة، وتم تغطية الجرائم الإنسانية الثالث: عدم قدرة التحالف العربي الذي أعُطيت له أ
التي ارتكبها في اليمن، للحسم العسكري، أو التقدم في نهم شرق صنعاء أو تعز، لفرض واقع جديد

في مسار المحادثات اليمنية، وفرض شروطهم على الطاولة مقابل تنازل الطرف الآخر.

هل تنجح المبادرة؟

هنــاك عقبــات كثــيرة تــواجه نجــاح المبــادرة الأمريكيــة لإنهــاء الصراع في اليمــن، وهــو مــا بــدا مــن خلال
تصريحات أطراف الأزمة في اليمن.

العقبــة الأولى: الواقــع الجديــد في صــنعاء بعــد تشكيــل الحــوثيين والمــؤتمر الشعــبي العــام وحلفــائهم
“مجلسًــا سياســيًا أعلــى” لإدارة شــؤون البلاد ودعــوتهم البرلمــان للتصــديق عليــه وحشــد المظــاهرات

الضخمة لإضفاء الشرعية الشعبية عليه – ينبغي أخذه بعين الاعتبار.

وحــديث الرئيــس اليمــني الســابق علــي عبــدالله صالــح، أن البرلمــان اليمــني أســقط المبــادرة الخليجيــة
والقــرار الأممــي ، وأن لا وجــود لشرعيــة الرئيــس اليميــني المعــترف بــه دوليًــا، ويطــالبون بــالحوار
المباشر مع الرياض، ويعتبرون الحوار مع الحكومة اليمنية “مضيعة للوقت” ودون فائدة، لكون قرار
الحســم ليــس بيــدهم وإنمــا بيــد المملكــة العربيــة الســعودية، المجلــس الســياسي الأعلــى الــذي يحكــم

اليمن رحب بالمبادرة واشترط هو الآخر وقف إطلاق النار ورفع الحصار.

العقبة الثانية: وهو أنه إذا كان الحوثيون يرفضون تسليم سلاح الدولة الذي وضعوا أيديهم عليه،
وذلـك حـتى لا يكـون كمـا يقولـون “بين يـدي غريمهـم” خلال عمليـة التسويـة ويشترطـون قبـل ذلـك
الدخول في سلطة توافقية هي التي تشرف على تسليم السلاح وغيره من الترتيبات الأمنية فإن هذا
يــدون “الاســتقواء بهــذا السلاح” لفــرض شروطهــم علــى شكــل يعــني مــن وجهــة نظــر مقابلــة أنهــم ير
وطبيعة الحكومة التوافقية أو حكومة الوحدة الوطنية وهو ما قد ترفضه حكومة هادي وحلفاؤها.

العقبـة الثالثـة: مـا تحـدثت بـه الحكومـة الشرعيـة، أنهـا مسـتعدة للتعامـل الإيجـابي مـع مبـادرة جـون
كيري، وفقًا للمرجعيات القرار الأممي  والمبادرة الخليجية والحوار الوطني الشامل في اليمن،



ـــة ـــم إطلاق العملي بمعـــنى أنهـــا متمســـكة بانســـحاب الحـــوثيين أولاً، وتســـليم أســـلحتهم، ومـــن ث
السياسية، وهو نفس السبب الذي أفشل محادثات الكويت بين الأطراف اليمنية.

والعقبة الأكبر، يشترط طرف صنعاء للعودة إلى مباحثات السلام اليمنية وقفًا كاملاً ودائمًا لإطلاق
ــرًا وبحــرًا وجــوًا لأن مــا دون ذلــك يعــني في نظــر النــار ورفــع للحصــار الشامــل المفــروض علــى البلاد ب

الحوثيين وحلفائهم “استسلامًا لا يمكن القبول به”.
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